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العشــوائي  البناء  انتشــار  الربيعي   ويصف 
في العاصمة عدن : ”إذ باتت تشــكل أحياء ومدنًا 
قائمة بذاتها وظاهرة عامة في كل أراضي المدينة، 
وقد تنامت هذه الظاهرة في ظل غياب الدولة على 
تخطيط الأراضي والمتاجرة بالأرض“.  وأشــار : ” 
وقد اتســعت رقعت هذه الأحياء في المدينة بصورة 
مخيفة ، إذ باتت تشكل مدنا قائمة بذاتها لكثرتها“.

الأسباب

وحــصر الدكتــور الربيعي أســباب ظاهرة 
العشوائيات في العاصمة عدن في عدد من النقاط 

، وهي كالتالي :
الهجرة المتزايدة من الريــف إلى المدن ، وهذه 
ناتجة عن أســباب عدة منها افتقــار الريف إلى 
الخدمات الأساســية كالتعليم والصحة والكهرباء 
والمياه وتضاؤل فرص العمــل فيه وغياب التوازن 
في مشــاريع التنمية بــين المجتمعــات الريفية 

والحضرية.
  ارتفاع النمو السكاني في المدن اليمنية.

المضاربــة العقارية وارتفــاع قيمة الأراضي 
وإيجارات السكن.

غياب الرقابة على أراضي الدولة في المدن مما 
سهل من عملية السطو عليها.

عــدم كفاية الأجهــزة التنفيذية في 
تخطيط الأراضي والإشراف عليها.

 الأزمة السكانية وعدم قيام مشاريع 
سكانية عامة ميسر لطالبي السكن.

الحكومية،  الإسكانية  المنشأة  غياب 
على  الأراضي  وتوزيع  صرف  ومحدودية 

المحتاجين .
عــدم توصيل الخدمــات إلى بعض 
المخططات الســكنية البعيدة عن مناطق 

الخدمات .
العام  الاقتصــادي  المســتوى  تدني 
وظهور شريحــة فقيرة في المجتمع غير 

قادرة على بناء المساكن أو الاستئجار.
 الفــوارق الاجتماعيــة في المجتمع 
حصرت  التي  المهمشــين  طبقة  وظهور 
نفســها في الأراضي العشوائية في عدد 

من المدن في مدينة عدن.

نتائج سلبية

وتحدث الربيعي في محاضرته عن النتائج 
السلبية لظاهرة البناء العشوائي على العاصمة 
عدن ، وقال : ”أدت هذه الظاهرة إلى تشــويه 
وإعاقة  للمدنية  والحضاري  العمراني  النسيج 
المرورية  والاختناقــات  العامــة  المخططات 
وإعاقة توصيــل الخدمات، وفي مواقع كثيرة 
لوحظ إن البناء العشــوائي قــد طال المواقع 
الخضراء  والمســاحات  والأثرية  التاريخيــة 
والجبــال والســواحل البحريــة والطرقات 
ومواقع الخدمات، وقد انعكس ذلك سلباً على 
مظهر المدن وانتشار الأوساخ والأوبئة وإعاقة 
تنفيــذ المشــاريع الخدميــة في بعض المدن 
الأثر على  السكنية، ولم يقتصر هذا  والأحياء 
فحسب  والخدمية  والبيئة  الحضرية  الجوانب 
بل طــال ذلك التعدي الصــارخ على الأراضي 
التســول والجريمة  ، وتزايد ظاهرة  الزراعية 
بين ســكان هذه المناطق فضلاً عن المشكلات 
عن  الناتجة  والاجتماعيــة  والإدارية  الأمنية 

انتشار هذه الظاهرة“.

مخاطر

 تضاعف النتائج السلبية - التي أشرنا إليها في 
الفقرة السابقة - للبناء العشوائي في مدينة عدن 
، تعــد من أبرز المخاطر المســتقبلية على الجوانب 
الحضرية والبيئة والخدمية للمدينة، لا سيما إذا لم 

تبذل أي جهود للحد من هذه الظاهرة.
ويشــير الدكتور الربيعي إلى أن ظاهرة البناء 
العشــوائي: ”قد اتخذت أبعادًا شــتى تتجلى في 
اكتســاح الأراضي غير المخططة والتي انتشر فيها 
البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة، والسطو على 
أراضي الدولة ومنح التراخيــص أحيانا والمخالفة 

للتخطيط الحضري العام.

دعوة للمعالجة

 وضمن محاضرته قــدم الربيعي دعوة لإعادة 
النظر في سياســة الاســكان، ووضع دراســات 

لمعالجة هذه الظاهرة والحد منها.
وقال الربيعي: ” أمام تزايد هذه الظاهرة والناجمة 
عن جملة من الأســباب المختلفة بات من الأهمية 
بمكان إعادة النظر في السياسيات العامة المتصلة 
والحضرية“. والاجتماعية  الإســكانية  بالنواحي 
مبيناً : «وإعادة النظر تأتي من خلال إجراء دراسات 

معمقــة لهذه الظاهرة للحد من توســعها وإعادة 
تخطيط المناطق والأحياء العشوائية القائمة“.

وتابع : «وعليه فإن القضاء على هذه الظاهرة 
لا بــد أن ينطلق مــن تلك المخاطر لهــذه الظاهرة 
والحضرية  والاقتصاديــة  الاجتماعية  بأبعادهــا 

والبيئية“.

مشكلة انتشار المناطق العشوائية

بالتعريف بمعنى  الربيعي محاضرتــه  هذا وبــدأ 
المناطق العشــوائية، والتي قال إنها : ”تُعرف بأنها 
المناطق التي تعاني من التزاحم الســكاني وتكون 
الغالبية العظمى من مبانيهــا متخلفة أو مفتقرة 
إلى المرافق والخدمات الأساسية، وهي تلك المناطق 
العشوائية التي نشــأت في غياب التخطيط العام 
وخروجها عــن القانون والتعدي على أملاك الدولة 

والمتنفسات العامة“.
وأوضــح : «وتعــد ظاهرة البناء أو الســكن 
العشــوائي من الظواهر الاجتماعيــة التي تعاني 
منها معظم البلدان المتخلفة والنامية بخاصة، حيث 
تشكل عائقا كبيرا في تنمية المجتمعات الحضرية 
السلبية على  آثارها  والتخطيط الحضري وتنعكس 

مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية“.
وأشــار: «وقد لقيــت ظاهرة نمــو المناطق 
العشــوائية في عدد من البلدان التــي تعاني من 
تلك المشــكلة اهتماماً في البحث والدراسة لمعرفة 
الأسباب المؤدية لها، وقد أكدت العديد من الدراسات 
أن النمو الحضري يتخذ طابعاً عشــوائياً يصاحبه 
الذين لا  الفقــراء الحضريــين  زيادة في أعــداد 
يحصلون على الحد الأدنى من الخدمات الحضرية“.
وقال في ســياق مقدمته عــن الظاهرة : «إن 
زيادة تدفقات المهاجرين الريفيين إلى المدن أصبح 
يتجاوز إمكانيــات المدن القائمــة، حيث عجز ت 
المدن عن اســتيعاب الأعداد المتزايدة من المهاجرين 
الريفيين فيهــا ؛ فضلا عن النمو الحضري السريع 
كل  الحضري،  التخطيط  وغياب  الســكان  وزيادة 
ذلك قد ساعد على انتشــار ظاهرة العشوائي في 
العديد من المدن، وتزداد هذه المشكلة وطأة في المدن 

اليمنية».

تقرير

كيف أصبحت (العشوائيات) مدنًا كاملة في عدن؟
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تقرير/ فتاح المحرمي :

 قــدم الدكتــور فضل الربيعــي، رئيس قســم علم الاجتمــاع بكلية 

المناطــق  انتشــار  عــن  محاضــرة  عــدن،  جامعــة   - عــدن  التربيــة 
العشــوائية في العاصمة عــدن، أوضح فيها أبرز الأســباب ، والمخاطر 
، وبينّ طبيعتها ، واقترح إعادة النظر في السياســة العامة الإسكانية 

والاجتماعية والحضرية.
ونقــدم المحاضرة التي ألقاها الدكتــور فضل الربيعي على طلاب 
علــم الاجتمــاع المســتوى الثالــث - جامعة عــدن ، ضمن مــادة علم 

الاجتماع الحضري.
ويقول الربيعي إن ظاهرة العشوائيات في عدن باتت تشكل مدنًا 
وأحياءً بذاتها، وأضاف: «يمكن القول أن ظاهرة البناء العشــوائي في 
اليمــن ظاهــرة قديمــة إلا أن تزايد انتشــار هذه الظاهــرة قد رافق 
بدايــة النمو الحضري الســريع الذي شــهدته المــدن اليمنية خلال 
العقــود الأخيرة ، وخاصة مدينة عدن - والــكلام للدكتور الربيعي 
- والــذي قال أيضاً : تعد هذه الظاهرة إحدى المشــاكل الاجتماعية 
التــي تواجهها التنمية الحضريــة بصفة عامة وتقف عائقًا في وجه 
التنظيــم والتخطيط الحضري وتشــوّه النســيج الحضــري في المدن 

اليمنية.


